
    المؤتمر العالمي الحادي عشر للوحدة الإسلامية

    ـ(237)ـ جانب ثورة الشهيد زيد بن علي بن الحسين عليه السلام ومحمد إبراهيم ابني

عبداالله بن الحسن، وذكر أبو بكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن عن أبي حنيفة «كان مذهبه

مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور» ولذلك قال الاوزاعي: احتملنا أبا حنيفة على كل شيء

حتى جاءنا بالسيف». لكن الذي حصل ان جدار «الشرعية» تم توظيفه على أيدي حكام الجور

بالشكل الذي تحول إلى ثقافة نالت إلى درجة كبيرة من قيمة «الشرعية» التي رسمتها يد

المشرع الإسلامي بأمانة مثلما ان المسحة المثالية التي اصطبغت بها صورة الحاكم في

المقولات السياسية وقراءتها بشكل بعيد عن واقعيتها المفترضة جعلت منها مصدراً لتخريب

علاقة الأمة بعناوين لصيقة «بالشرعية» كالدولة والقانون والعدالة وغيرها. يشير الدكتور

راشد الغنوشي في كتابه «الحريات العامة في الدولة الإسلامية» إلى ما يسميه الثغرة

الكبيرة التي دخل منها الوهن، فهو يرى ان معظم كتب السياسة الشرعية ذات مسحة مثالية،

ذلك لأنها حينما اشارت إلى مبدأ الخروج (الثورة) على الحاكم لم تأخذ بنظر الاعتبار

التناسب بين الوسائل والغايات ولهذا السبب لم تجد لها طريقا إلى العمل وتوجيه التاريخ

ويرى ان المعاني الكبرى في الجهاز الإسلامي كالبيعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

والشورى وأهل الحل والعقد وقوامة الأمة المستخلفة، ظلت غالبا معاني مجرد لاحظ لها من

التطبيق لا بشكل جزئي ولا شكلي في كثير من الأحيان وينتهى الغنوشي إلى تقرير النتيجة التي

يريد الوصول إليها، حيث يقول (واحسب ان الفكر السياسي الإسلامي الحديث ولئن استمر تأثره

بالمثالية الغالبة على السياسات القديمة فإن تصديه لمعالجة مشكلات الواقع وتقديم صيغ

تنظيمه للقيم السياسية الإسلامية في
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